بسم الله الرحمن الرحيم

التعليق على كتاب الفتن من صحيح البخاري

للشيخ : ابن عثيمين رحمه الله

الدرس الرابع : 
من الباب : ( 24 ) ، إلى الباب : ( 25 ) : 
( 24 ) باب خروج النار

ولا منافاة كما في اللفظ الأول والثاني .لأن الكنز من الذهب يصلح أن يكون هذا الجبل قد خفي ثم تبين بعد ذلك .
أما الحديث الأول : (  لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى ) : فقد حصل هذا عام 54 من الهجرة . حصلت هذه النار وصارت من آيات الله المزعجات ، كانت أول ما بدأت يسمعون تفجر الأرض كالصواعق فخافوا   وذعر أهل المدينة واجتمعوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم بدأ هذه النار تمتد على الأرض تجري كأعناق الإبل من إسراع مشيها وتأكل الشجر وكل شيء حتى أحرقت الحجر كما هو مشاهد وارتفعت في السماء إرتفاعا عظيما ويسمعون تفجر الأرض كأنها صواعق وحصل رعب شديد عظيم . وبقيت إن لم أكن ناسيا حوالي خمسة عشر يوما أو أكثر والناس في قلق عظيم لأنها تمشي . حتى أخفاها الله عز وجل لكن ثبت أنهم رأوا على ضوئها أعناق الإبل ببصرى بالشام ، وهذا يدل على أنها رفيعة جدا وأنها قوية .  ولهذا صارت الآن الأحجار التي تشاهدونها في الحَرَّة هي من آثارها،أحجار  ناشفة  ما فيها شيء إلا الحجر الصلب متخرب -ة سبحان الله وحادة ، يقولون لو أن الإنسان ذهب في هذه الحرة لهلك ما يرجع لأنه إن كان حافيا تقطعت رجليه وإن كان منتعلا تقطعت النعال ثم تقطع القدمان بعد ذلك لأنها بعيدة وفيها أطراف كالسكاكين . نسأل الله العافية ولعل المؤلف ابن حجر بسط فيها . 
حديث : ( 7119 ) : هذا أيضا من آيات النبي صلى الله عليه وسلم حيث أخبر بها النبي  بهذا الخبر الذي سيقع  . وقوله جبل لا ينافي قوله كنز لأن الكنز قد يكون مثل الجبل . وقد أوّل هذا الحديث بعض المتأخرون وقالوا أن المراد به الذهب الأسود ، يعني البترول وأيد ذلك بقرب منابع البترول من هذا . ولكن في النفس من هذا شيء . 
( 25 ) باب

هذا فيه عدة أشياء  لا تقوم الساعة حتى تقع بعضها مر علينا . وفيه أيضا أن الساعة تأتي بغتة فتأتي ( وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه ) يعني البائع عرض على المشتري الثوب وفله له لينظر فتقوم الساعة قبل أن ينجز البيع وقبل أن يطويه البائع أو المشتري . وكذلك تقوم الساعة وهو يليط حوضه أي يصلحه لشرب الأبل فيه  فلا  يسقون ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعهما ، تقوم الساعة ما بين رفع اللقمة وإدخالها في الفم وهذا مصداق قوله تعالى : ( لا تأتيكم إلا بغته ) يا الله والله المستعان . 

( 26 ) باب ذكر الدجال

الدجال صيغة مبالغة من الدجل وهو التمويه والكذب أوهو نسبة كما يقال البنّاء والنجّار والحدّاد وما أشبه ذلك . وهو في الحقيقة يصح أن يكون نسبة ويصح أن يكون صيغة مبالغة لأن بالنسبة للوقت الملازم له يكون نسبة وبالنسبة للأفعال التي تقع منه يكون مبالغة .
هذا الدجال من بني آدم وفتنتة أعظم فتنة مرت على بني آدم منذ خلق آدم إلى قيام الساعة ، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله منه في كل صلاة . يخرج في آخر الزمان يبتلي به الله الناس لأنه يخرج ويدعي أنه رب ويعطى من الآيات ما فيه فتنة  لأنه يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت ويأمر السماء فتمسك ويأمر الأرض فتجدب إمتحان من الله سبحانه وتعالى . ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام : ( إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وإلا فالله خليفتي على كل مسلم ) هنا سأل المغيرة بن شعبة كان يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم  كثيرا عن الدجال ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما يضرك منه قلت لأنهم يقولون إن معه جبل خبز ونهر ماء ) يعني يشبع من يتبعه ويرويه ويجوع من يخالفهوه ويعطشهم قال : ( هو أهون على الله من ذلك ) من أن يكون معه هذا الشيء . لأن الشيء الذي معه الجنة والنار التي معه كلها تمويه جنته نار وناره جنة فهو أهون على الله من أن يجعل معه ثوابا أو عقابا لكن مع ذلك  يفتن الله به الناس فتنة دنيا . 

حديث : ( 7123 ) : أعور العين اليمنى هذا من باب إضافة الموصوف إلى صفته يعني أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم وصفا كأنما يراه بعينه . 
حديث : ( 7125 ) : وهذا أمان لأهل المدينة من فتنة المسيح الدجال لكن المؤمنون منهم  ,أما المنافق والكافر فإنه يخرج إليه في الرجفات التي تحدث . 

حديث : ( 7126 – 7127 ) : هذا من تمام بيان الرسول صلى الله عليه وسلم أنه بين لنا شيئا لم يبنه الأنبياء قبله مع أن الأنبياء قبله أنذروا به وأنه أعور وأن الله ليس بأعور . فإن قال قائل : كيف ينذر كل نبي قومه وهو لا يأتي إلا في آخر الزمان ؟ 

قلنا هذا من باب التنبيه على شدة فتنته وأنها فتنة عظيمة أطبقت عليها الأنبياء في الإنذار.أيضا قد يقول قائل : كيف ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذه العلامات الحسية أنه أعور وأن الله ليس بأعور مع أن هناك أدلة عقلية تدل على بطلان دعواه الألوهية ؟

قلنا لأنها فتنة عظيمة قد تروغ فيها الأذهان وتزيغ فيها العقول فذكر النبي صلى الله عليه وسلم  علامة حسية يشاهدها الإنسان بعينه وهذا من حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم وإلا فمن المعلوم عقلا أن بشرا من البشر لا يملك أن يكون إلها ولكن الفتنة نعوذ الله منها تزيغ منها القلوب و تروغ الأذهان ولهذا ذكر علامة حسية .

وفي هذا الحديث دليل على أن لله عينان اثنتان فقط . وقد قال بعض الناس كيف تثبتون لله عينين وقد قال : ( تجري بأعيننا ) ( ولتصنع على عيني ) ؟ فلم يذكر إلا إفراد وجمعا ؟

والجواب أن يقال : السنة وردت بأن لله عينان اثنان فقط لكنه الحديث فيها مرسل ( إذا صلى أحدكم فإنه يصلي بين عيني الرحمن ) لكن الحديث ضعيف . ثانيا : أن كلا من المفرد والجمع لا ينافي التثنية لأن المفرد إذا أضيف كان شاملا لكل ما ثبت من نوع  فكلمة عين أضيفت إلى الله كانت شاملة لكل ما ثبت  لله من عين . وأما الجمع فلا منافاة في التثنية أيضا  لأنه يقصد فيه التعظيم وها هي يد الله عز وجل اثنتان فقط بنص القرآن ومع ذلك قال : ( أولم يروا أنا خلقناهم مما عملت أيدينا أنعاما ) . والمثنى  قد يعبر عنه بالجمع من باب التعظيم على أن بعض أهل اللغة يقول إن أقل الجمع اثنان وعلى هذا لا إشكال ثم نقول إذا قال قائل : إن الله له أكثر من عينين ، نقول لو كان لله أكثر من عينين لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لأنه إذا كان لله أكثر من ثنتين فهذا كمال لأنها تكون صفة من صفات الله  وتكون صفة كمال وإذا كانت صفة كمال والمقام مقام بيان وجب أن يذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام  فيقول إن له عينين ولله ثلاثة أعين أو أربعة أو أكثر، فلما لم يقل إلا هذا الفارق علمنا بأن الله ليس له أكثر من عينين . وقد استدل علماء أهل السنة بهذا الحديث على إثبات ما قالوه ونقل إجماعهم على ذلك الأشعري في كتاب الإبانة  وأظن الباقلاني ، ونقله عنه شيخ الإسلام بن تيمية وأقره . وهذا لا إشكال فيه وما علمنا أحدا من السلف الذين يعتمد عليهم في باب الصفات قال إن لله أكثر من ذلك فعلى هذا نقول في  هذا الحديث دليل على أن الله عز وجل ليس له إلا اثنتان لأنه لو كان له ثلاث لقال لله ثلاثة أعين وبه يحصل الفرق ولا يمكن أن يخفي الكمال الثابت لله عز وجل . 
بعض المعاصرين قال إن الدجال أعور أي معيب والعور قد يطلق ويراد به العين فنقول سبحان الله الرسول بين أنه أعور العين اليمنى والعرب لا تعرف أعور إلا في العين لا سيما إذا قال أعور العين لأنها لا تعرف غيره . 
سؤال من أحد الطلبة : ( جملة غير واضحة ) قالت طائفة من المعتزله  الجبائي أن ما يكون مع الدجال من إنزال الغيث وإنبات الأرض لا حقيقة له وإنما هو تخييلات وعللوا ذلك بأن هذا يطعن ويجعل الناس تتزعزع الثقة في معجزات الأنبياء . فهل هذا التعليل صيحح .؟ 

لا هذا تعليل عليل محتضر ميت , الرسول عليه الصلاة والسلام بين هذا قال يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتعود عليهم سارحتهم أوفر ما تكون لحما وأسبقه ضروعا ويرده القوم فيصبحون ممحلين  ليس عندهم شيئ. وأما عدم ثقة الناس بآيات الأنبياء فهذا مما يدل على غفلته رحمه الله وعفى الله له ، لأنه لا نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام مهما جاء من معجزات أو خوارق العادات بعد الرسول فإنه لا يمكن أن أحدا يعتريه الشك في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فيخشى أن يكون هذا نبيا . 
حديث : ( 7128 ) : وظاهر هذا الحديث أنه موجود ، اللهم إلا أن يقول قائل إن الرسول صلى الله عليه و سلم ضرب له مثل وأيا كان قد يكون فيه إشارة إلى رد حديث تميم الداري في مسألة الجساسة لأنه لا ينطبق وصفه على هذا الوصف . على كل حال إذا كان موجودا هذا يعني أن الدجال موجود الآن لكنه لم يؤذن له بالخروج وإذا كان غير موجود لكنه خيل للرسول صلى الله عليه وسلم ورأى صورته ولا ينافي أن تكون رأيا الأنبياء وحي لأنه رأى صورته وإن كان هو لم يخرج وعيسى موجود فلا منافاة . 
المشكلة عندي الآن : هل الدجال الذي رآه الرسول في المنام هل هو على أنه حي ,وأن هذا وصفه أو على أنه مُثِل له ؟ هذا وجه الإشكال . إن كان مُثِل له فليس فيه إشكال ، إن كان حيا ففيه الإشكال .. على أنه حي وبقي إلى اليوم ولا نعلم مكانه ، الأقرب أنا أرى إن لم يوجد شيء يخالف ما أرى .. أرى أنه من باب أنه خيل له لكنه صور له في المنام على الوجه المطابق للواقع في هذا الرجل .
حديث : ( 7129 ) : وهذا واضح وأمر عليه الصلاة والسلام أن نستعيذ بالله من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال .
( 27 ) باب : لا يدخل الدجال المدينة 

قوله عليه الصلاة والسلام : ( هو خير الناس ) : يحتمل أن يكون المراد بالناس الناس الذين في وقته ، ويحتمل العموم . أما الأول فإننا نختاره لأن لا يكون هذا الرجل أفضل من الصحابة والخلفاء الراشدين ولا يمنع أن يكون المراد بالناس الناس الذين في زمن الأنسان كما في بني إسرائيل أنهم فضلوا على العالمين والمراد عالمي زمانهم لا كل العالمين فهذا هو الظاهر . وقوله : (  أو من خيار ) : هذا شك من الراوي وفي هذا دليل على أن الدجال الكذاب أن دعواه ليست بحق لأنه كان في الأول يسلط عليه فيقتله ثم يحييه وفي الثاني يعجز عنه لا يستطيع قتله 
حديث : ( 7133 ) : الطاعون هو داء معروف معدي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم من سمع به في أرض أن لا يقدم عليه ومن وقع وهو في أرض فلا يخرجن منها فرارا منه  وقصة عمر رضي الله عنه مع الجنود الذين معه مشهورة . 

سؤال من أحد الطلبة : في رواية أن هذا الرجل الذي يقاتل الدجال هو الخضر صاحب موسى ؟

هذا غير صحيح الخضر لو كان موجودا لكان أول من يؤمن بالرسول هو ويأتي إليه ويؤمن به ويجاهد معه . 

سؤال من أحد الطلبة : لا يدخل المدينة طاعون ولا دجال هل حدود المدينة معلوم ؟

الظاهر أن المدينة ما يقع عليه اسم المدينة في ذلك الوقت مو في وقت الرسول في ذلك الوقت عند خروج الدجال . المدينة عند خروج الدجال قد تتسع أكثر من الآن وقد تضيق ، لا ندري المدة غير معلومة لنا هي الآن متسعة عن عهد الرسول اتساعا عظيما كان الرسول يركب ويخرج إلى قباء  بينه وبين المدينة مسافة الآن في نفس المدينة فلا ندري هل المدينة تتقلص فيما بعد أو تزيد أكثر من كذا . المهم ما يقع عليه اسم المدينة في ذلك الوقت لا يدخله طاعون ولا دجال . 

حديث : ( 7134 ) : المؤلف لم يذكر أن الدجال لا يدخل مكة الأحاديث الأحاديث التي مرت ما ذكر لكنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل مكة ولا المدينة . وإذا كان لا يدخل المدينة فعدم دخوله مكة من باب أولى لأن مكة محروسة شرعا من المشركين والكفار بخلاف المدينة فالكفار لهم دخول المدينة وليس لهم دخول مكة قال تعالى : ( يأيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عاملهم هذا ) وقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في المدينة فإذا كانت المدينة مطهرة من هذا الدجال فمكة من باب أولى . وهذا القياس إنما نقوله إستنادا للنص وإلا فليس لنا أن نقول لأن هذه الأمور لا نحيط بها علما لكن إستنادا للنص الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل مكة ولا المدينة .
سؤال من أحد الطلبة :  من الحديث أن الدجال يرى الملائكة ؟

الظاهر نعم ، مثل ما رآهم المشركون في بدر وهو يقاتلون مع المسلمين . 

إذا كان لا يسلط عليه لماذا لا يعرف الناس أن الرجل كذاب وينتهي أمره ؟ 

الجواب هو مموه مدجل يمكن يختلق كل عذر لعدم تسليطه على هذا الرجل ويموه على الناس والفتنة عظيمة نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منها .

***

